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 بسم الله الرحمن الرحيم

 ..وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومَن سلك دربه ونهج نهجه ،الحمدُ للهِ
 !حفظه الله وسدَّد خطاه     ةة مصر العــربيَّجمهـوريَّ رئيسَ –الفتاح السيسي ســيادة الرئيس/ عبد 

 أصحاب الفضيلة علماء المسلمين من كل بقاع الدنيا! 

 الحفـــل الكـريم!
 د/وبع..  السَّلام عَليكُم وَرَحـْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُه

اءوبضيوفكمََ؛ئيسمَسيادةَالرَ حبًاَبكَ رَ فمَ  فيَالكنانة،ََمصرَضيوفََِ،الأعِز 

كرَالإسلامي،َوالذيَلتجديدَالفََِالعالم يَالأزهرَمؤتمرََِ،منَنوعهلَالأوَ َرؤتمهذاَالم

َ َبمقدمكم َ-يسعد ََ-الرئيس!سيادة َبعد َالدائم َالشريفَدعمكم َالأزهر لجهود

َالمبكَ وتيقظكمَ ينيلأهمير َالد  َالفِكر َتجديد َالقَ َ،ة َالعربَلصوىَوضرورته نهضة

َعلىَالحديثةََتناأنَتستقيمَخطاَنهضعلىََيعكسَحرصكمَامِ ََ؛والمسلمين ي  د  منََه 

َشرائعَاءَوـالاتَالأنبيـرس س  َـالرُّ ،َوهيَليمــلاةَوأتمَالتسـلَعليهمَأفضلَالص 

َد َعَ َ-فيماَيقولَالعلماء- ةَكلهاَكلهاَل  م  َ..َورحمةَكلها،َومصالحَكلها،َوحِك 

َلكمَليسعدنيَوإنيَ بِّ  ونيابةًَعنََ،أصالةًَعنَنفسيَ-الرئيس!َسيادةَ-أنَأ ع 

َالعلماء ادة كَ َ،منَداخلَمصرَوخارجهاَالأجلاءَالس  َالجزيلَعنَش  لتكرمكمَرنا

ََبالحضور َالعلمية، َجهودهم َودعم َالمسلمين، َبعلماء فيََبالمشاركةوللترحيب

َ.وشواغلكمَالعديدةغمَمسؤتولياتكمَرَ ،َمؤتمرهم

ينيأوَالخطاَ،تجديدَالفكرَالإسلاميموضوعََهذاَوإنَ  َلهوَ،َبَالد  موضوع 

َالأطراف َمترامي َالأرجاء َواسع َبات، ََوقد َغامضًافي َمفهومًا َالأخيرة َالآونة

ََ،وملتبسًا َفيَالصُّ َتناوله َوالفضاءفَوبرامجَح َلكثرة نََمِ ن، لاَيدري،َيدريَوم 

َموضوع َأي ثَفي َالتحدُّ َمهارة َالموهوبينَفي َإعدادََ،ومن َأو َكافية َدراسة دون
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َعلميَسابق َفيََلكلو.. َعلميًّا َالموضوعَحديثًا ذلكَلاَيمكنَالحديثَعنَهذا

َالكلمة َومساحةًََهذه َزمانًا ََ..المحدودة َفيَمرقصارىَالأفَد َإنَكانَولابَ أما أنَه

ََتنبيهات..الوَأشبهَبالإشاراتي َحديثًاَيج

َوأوَ  َهوََالإشارةنبغيَتلَما بقاءََوبينَ«التجديد»بينََعلاقةَ الَأنَ بيانَإليه

َدي َحيًَّالإسلام َيقد َنًا َا َللبشرية َالخير َم َهيَ-جمعاء َوعكسًا،ََالتطابقعلاقة طردًا

ََ،الواحدةَملةَِلعَ ةَالوجهينَفيَاــأشبهَبعلاقوهماَ لاَينفصمَأحدهماَعنَالآخرَإلا 

َملةَبوجهيهاَوتصبحَشيئًاَأقربَإلىَسقطَالمتاع..َالعَ ريثماَتفسدَ

َالإسلامََأنَ التاريخَتثبتَوشهادةَ علىَتحقيقََاقادرًََادينًَ-ديدالتجمعَ-ظل 

َالن ظرَفيَمعاملاتهمَوسلوكهم،َوإغرائهمَبالأنموذجَالأمثلََ،مصالحَالناس بغض 

بَكمعَالرأنهَوَ؛عنَأجناسِهمَوأديانهمَومعتقداتهم دَبقىَودَوالتقليدَوالتعصُّ مجر 

،َورَالعبادةَِأنَيأرزَإلىَدَ َغايةَأمرهوَات،ضارالحالآثارَوحفَامتفيَعرضَيَ َتاريخ َ

َ َفيََرَ كَ ذ َيَ أو َوبه َالمآتمَوالمواسم َالمصيرَالبائسََ..القبورَعلىالجنائز لايزالَوهذا

َ ل ََ،لذيذًاَأملًاَيشك  َيداعب ا َورديًّ مًا ل  َالمتربَ وح  َخيال َوالشرقصين َالغرب َ،في

ينَوحدهَدونَسائرَالأديانَوالمذاهبَبالإسلام نَينتميَإلىَهذاَالد  ،َومنَهؤتلاءَم 

َ..ولدِهـباسمِهَوبم

َيج َيتنـوما َأن َإليـب َويلفتـبه َالمسلمون َـه َأنظارهم َوا َقانإليـه ونَـأن

َالتدَُّـالتج َأو َجديدد َقرآني َقانون َهو َخالص، َتوقَ ، َطويلًا َعنده َةَِأئمَكبارَ ف

تطورَالسياسةَلفيَتراثناَالمعقول،َواكتشفواَضرورتهَوبخاصة:ََالتراثَالإسلامي

َ اللهَتعالىَوضعهَشرَوكيفَأنَ َ،والاجتماع ،َوأنَوضعَإلىَالأفضلَطًاَفيَكلَتغيرُّ

َبدونه َفيَميادينَــيرَإلىَالأسـلاَمفرَلهَمنَالتدهورَالسريعَوالتغَ،المسلمين، وأ

ََ.اةــالحي
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َاس ََتندـوقد َعلماؤنا َهذه َتشإلىَآياتَفيَأنظارهم َالكريم َالقرآن يرَــمن

َهَتعالى:َـمثلَقولَ..صراحةًَأوَتلميحًاَإلىَهذاَالقانون

واْ مَا بأَِنفُسِهِمْ ذَلكَِ ▬ - ُ ًا نرعْمَةً أَنعَْمَهَا عَلََ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّر َ لََْ يَكُ مُغَيِّر  .[35 :الأنفال]َ♂ بأَِنَّ اللّه

واْ مَا بأَِنفُْسِهِمْ ▬ - ُ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيِّر َ لاَ يُغَيِّر  [.11]الرعد: َ♂إنَِّ اللّه

بَالَ تََسَْبُهَا جَا▬  - حَابِ وَتَرَى الِْْ  .َ[88]النمل: َ♂مِدَةً وَهِيَ تََرُُّ مَرَّ السَّ

نْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ▬ - لِ بَلْ هُمْ فِِ لَبسٍْ مر  .َ[13]ق: َ♂أَفَعَييِناَ باِلْْلَْقِ الْْوََّ

 تَصِيُِّ الْْمُُورُ ▬ -
ِ

 .َ[35]الشورى: َ♂أَلَا إلََِ اللَّّ

 .[35]غافر:  ♂لَا إلَََِ إلِاَّ هُوَ إلَِيهِْ الَْْصِيُِّ ▬ -

:َصلى الله عليه وسلمحديثَصحيحَصريحَفيَهذاَالباب،َهوَقولهَبَ-كذلك-َكماَتدرعوا

دُ لَِاَ دِينهََا» ةِ عَلََ رَأْسِ كُلر مئةَِ سَنةٍَ مَنْ يَُُدر َ يَبْعَثُ لِِذَِهِ الْْمَُّ َ.(1)«َإنَِّ اللَّّ

َ..َََ..ََ..َ

َ َالتذكيرَ وهذا، َالقول َنافلة ََمن َبأن ين َالد  َإلىََيالإسلامأحكام تنقسم

د،َوهيَثواب َولاَتتجد  َو،َلالةوالد ََالأحكامَالقطعيةَالثبوتتَلاَتتغير  ثباتهاََسبب 

أنهاَقابلةَللتطبيقَفيَكلَزمانَومكان،َوهذهَالأحكامَ،َهيَرياحَالتغييرفيَوجهَ

بنظامَمعظمهاَماَيدخلَفيَبابَالعقائدَوالعباداتَوالأخلاق،َوقليلَمنهاَيتعلقَ

َ َومجالاتَأخرىَضيقة.. َكانَسلفهَالأسرة َمثلما َفيَعصرَالفضاء فالمسلمَيصلِّ 

َ ََيصلِّ  َوكذلكَالص  َوالإبلَدونَفرق.. َوكذلكَيائمَوالمزكَ فيَعصرَالصحراء ،

                                                           

(، كلهم 5229(، والحاكم فِ الْستدرك )7296، والإمام الطبراني فِ الْعجم الْوسط )(1921) هسننأخرجه الإمام أبو داود فِ ( 1)

 كلهم ورجاله صحيح، وسنده»: (909: ص) الحسنة الْقاصدرضي الله عنه، وقال الإمام السخاوي فِ  أَبِِ هُرَيْرَةَ من حديث 

 المائة فِ فكان: إياه ذكره بعد قال أنه أحمد، الإمام إلَ بإسناده للبيهقي الْدخل فِ فروينا الحديث، هذا الْئمة اعتمد وقد ...ثقات

 .«الشافعي الثانية وفِ العزيز، عبد بن رعم الْولَ
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علىَصورتهَمنذَقرابةَخمسةَعشرَقرنًاَمنَالزمان،َوقلَمثلَذلكََبقيالحجَالذيَ

ََ.أوَبإجماعَالأئمةقاطعَفيَسائرَالثوابتَبنصَ

َ َاَيأتيثم َمن َالثاني َوهالنوع َوالتغيير، ل َللتبدُّ َالقابلة الأحكامََيلأحكام

َ َبالمختصة َالإنساني ة َالحياة َالأخرىمجالات ،َ َمثل َوالدستوريَ المدنيَ الأحكام ةَة

َوالاقتصاديَ والجنائيَ  َيَ والسياسَةة َوأنظمةَة َوالشراء، َوالبيع َالاجتماعية والسيرة

ة َالعام  َوالآداب َالدولي ة َوالعلاقات كم َالح  َوعادات َوالمأكلَ، َالمسكن الناسَفي

تردَأحكامَالشريعةَالإسلامي ةَفيَصورةَ..َوفيَهذهَالمجالاتَوالملبس..َوماَإليها

أ ط رَكليَ 
َسَِتتَ َ،عامةَ َومبادئَ َةَ  ةَوصيغَ َعَلتطبيقات  َدامََعِد  مختلفة،َكلهاَمشروعَما

عفيََيحق قَمصلحةَمعتبِّةًَ ينَمثلًاَدونَمنَعلمائناَالمعاصرالمجد ََويضرب»..َالشر 

َ َموضوع: َالنوع َفإذاَ«عيَ البَ »لهذا َمجلدات، َفي َالمعاصرة َالقوانين َتعالجه َالذي ،

َ َتذهبت َستقرئ َالكريم َالقرآن َفي َأحكامه ََكيطالعفلن َمنها أحكامََثلاثةَ إلا 

رَفيهاَالقرآنَأكثرَالفقهَالدستوريَالتيَلمَيقرَ أحكامَيقالَعلىََذلكمثلَ..َوفقط

َ َالشورى َمبادئ: َثلاثة َومن َوالمساواة، َوالعدل َأحكامََهنفسالشيء َعلى يقال

َ.َ(1) «والقوانينَالاقتصاديةَوغيرهالعقوباتَا

 يادة الرئيس!ـس
 ريم!ـفل الكــالح

َوتوقفَ َبابَالاجتهاد َغلق َأد تَإلى َالأسبابَالتي َلبيان َالمقام َيتسع لا

َولاَ َالتجديد، َالمسلمينَوالمفكَ لبيانَحركة قلامَرينَوأصحابَالأموقفَالعلماء

عةَيمنَهذهَالقضيةَفيَعصرناَالحديث،َولكنَأشيرَبإيجازَشديدَإلىَأنَنظرةَسر

َ َتظهر َوغيرَالإسلامية َالإسلامية َالثقافية َعلىَالساحة َفيَاليوم ة ي  َالجد  لَتحمَُّعدم

                                                           

مناه بعنوان: ضرورة التجديد1)    م.9001هـ/ 1199فِ كتاب مؤتَر وزارة الْوقاف:  ( انظر بحثًا قدَّ



5 

َالمسؤتولية َأمتناَهذه َوتجاه َشبابنا ََ؛تجاه َصمت َالجفقد َتفشي  َظاهرة َعن َميع

ينيَسواءَعلىَمس بَالد  ومعَمَأوَعلىَمستوىَالدعوةَوالإرشاد.َيتوىَالتعلالتعصُّ

َأنَ َأمينًا، َتعبيًرا َلاَتعبَِّعنَالإسلام بَهذه َدعواتَالتعصُّ َتحظىَبدعم  إلاَأنها

َ َكتائب َظهور َذلك َإلى َيضاف َمادي، َوغير َمادي َوالحداثة.َالتغريبملحوظ

َتفرَ و َمنَالتي َوالسخرية َوتلويثَسمعتهم َالمسلمين، َرموز َصورة غتَلتشويه

َوأصبحَتر َالصراعأنَالشبابَالمسلمَكثيرَمنَعلىَاثهم، اَ:َيختارَفيَحلبةَهذا إم 

َ َوالانغــلاق ب َاورفضَالآخرَالكراهيةوالتعصُّ ا َوإم  َوالانتحارَ، َوالت يه لفراغ

َراهنَعلىَ َما َبعد َأخفقَفيَرسالته َالانغلاقَقد َتيار َكان َوإذا درةَالحضاري، ق 

َأنَينالمسلم َبعد ي شَوالحياة َالع  َالغربََيوصدواَعلى َحضارة َوجه َفي أبوابهم

الوافدَشبابًاَأعزلَلاَيستطيعَمواجهةَوراءهَخلفَماَوتراجعَبعدَوتدفقَثقافته،َ

سح..َأقول:َإذاَكانَهذاَالتيارَقدَأخفق،َفإنَتيارَالمتغربينَوالحداثيينَلمَيكنَتكالم

َأدارََحينَبأحسنَحظًاَمنَصاحبه، اَولاَ،َولمَيجدَحرجًَظهرهَللتراثالتيارَهذا

َمنهـبأسًَ َوالن ي ل َالسخرية َفي َوزادواَا ب، َالسر   َخارج َيغرد َكمن َدعاته َوكان ،

َالمشهدَاضطرابًاَعلىَاضطراب..َ

َأدنىَشكَ َلاَيخامرنا َالجديرَواليوم َالإصلاحيَالوسطيَهو َالتيار فيَأن

تطل عَإليهَالأمة..َوأعنيَبهَالتجديدَالذيَلاَيشوهَتوحدهَبمهمةَالتجديدَالذيَ

،َويتركَماَلاَيتناسبَمنَبهديهوإنماَيأخذَمنَكنوزهَويستضيءَينَولاَيلغيه..َالد َ

َاستدعاهَ َوكانتَمث لَتجديدًا َالتيَقيلتَفيها َالتاريخي ة َإلىَالفترة َالفقهي ة أحكامه

َالظروفَوالأحوالَيومذاك.َفإنَلمَيعثرَعلىَضالتهَفعليهَأنَيجتهدَلاستنباطَ تغيرُّ

َه َومقاصد َينسجم َجديد َحكم ين. َالد  َذا َيعكسه َأن َنأمل َما َصَِ-وهذا َد َفي َق 

َمؤتمرَعلماءَالمسلمينَبالأزهر،َاليوم..ََ-وأمانة
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َ

َلمؤتمراتَ َتكرارًا َولا َنمطيًّا َمؤتمرًا َليس َالمؤتمر َهذا َبأن َكلمتي وأختم

دة،َوإعلانَوإنماَهوَمؤتمرَيضطلعَبمهمةَمناقشةَ،َسابقة َفيصلقضاياَجزئيةَمحد 

َفيها َاكتشالقول َوقد َكث، َقضايا َالتجديد َمحل َهي َالتي َالقضايا َأن َفنا لاَـيرة

رَالأزهرَالشريفَإنشاءَمركزَدائمَباسم:َ َمركز»يستوعبهاَمؤتمرَواحد،َلذلكَقر 

َكماََ«لتراثَوالتجديدلَالأزهر َمصرَوخارجها َداخل َالمسلمينَمن َعلماء يضم

رغبونَفيَيضمَمجموعةَمنَأساتذةَالجامعاتَوالمتخصصينَفيَمجالاتَالمعرفةَمنَي

َالذيَينتظرهَالمسلمونَوغيرَالمسلمين.ََ«التجديد»الإسهامَفيَعمليةَ

 ؛تِمَاعِكُماسْ رًا لِحُسْـــنِـكْــــشُــــ

 .هاتُكَرَ وبَ اللهِ ةُمَـْحرَ م وَكُيْــللام عَ والسَّ

 رــخ الأزهــيشــ                                        ه4114سـنة  جمادى الآخرة من 4تحريراً في:   
 َيبـأحـمـد الطـ                                                              م 2222سـنة  ينــــــــايرمن  22 المــــــوافـق:           

 


